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  المحددات العلمیة والآفاق الوطنیة

  
الاستاذ                                                                                  

  الدكتور

عبد السلام ابراهيم                                                                        
  (*)   بغد

  
  

  المقدمة

لمــاذا تقــدم الآخــرون وتأخرنــا؟ لمــاذ تطــورت شــعوب أوروبــا وامریكــا الــشمالیة وبقینــا نــراوح فــي 
أماكننــا؟ لمــاذا لحقــت الیابــان ودول شــرقي آســیا والهنــد ودول أخــرى بالركــب المتقــدم وضــللنا نحــن الطریــق 

   عن ضوء خافت في عتمة الدروب المتخلفة؟ نبحث

 التقلیــدي الــذي ظــل یتــردد ویتجــدد منــذ عقــود، ســوف یبقــى معنــا الـــى لاشــك أن هــذا الــسؤال
الى حین أن نـدرك هـوة تخلفنـا وتراجعنـا، وأن نتـدبر الامـر بجدیـة وحـرص، فـالامر خطیـر والـداء ... حین

  ! لا یبشر بخیر- أن بقینا على حالنا-معضل ومستقبلنا

 اللحـاق بـالآخرین، فهـذا ولیس من مهمة هذا البحث الغوص في أسباب تخلفنا وتقـصیرنا عـن
 هـيوعلیـه فـإن البحـث أختـار مفـردة واحـدة . موضوع معقد ومتـشعب، لكـن مـا لا یـدرك كلـه لا یتـرك جلـه

 فـي - وهنـا مـربط فرسـنا�التعلیم أو بالاحرى نوعیة التعلیم وعلاقته لیس بالتخلف أو التقدم حسب، وانمـا 
ع الواحـــد، وكیـــف یـــؤدي التعلـــیم دوره فـــي ترصـــین بحثنـــا المتواضـــع هـــذا، بالوحـــدة الوطنیـــة لافـــراد المجتمـــ

-كیف یكون التعلیم أداة لتقدم المجتمـع أو تخلفـه، كیـف یكـون التعلـیم رسـولا ! دعائم هذه الوحدة أو تفكیكها

ـــیم . -للمحبـــة والتـــسامح والـــصفح أو نـــذیرا یحمـــل بـــین ثنایـــاه الكراهیـــة والحقـــد والتبـــاغض كیـــف یكـــون التعل
  .لیة، لا أن یكون وسیلة أخرى لتنمیة ثقافة الخضوع والاستتباع والذیلیة-مشعلا للحریة والاستقلا

وعلیــه فــإن البحــث وضــع فرضــیته وهــي أن هنــاك علاقــة بــین نوعیــة التعلــیم وترصــین دعــائم 
الوحدة الوطنیة، وبالتالي فـأن التخطـیط لجامعـة المـستقبل لا یمكـن أن یـؤتي ثمـاره إلا فـي ضـوء حـل هـذه 

  .التعلیم والبناء الوطني، فالتعلیم كما قلنا سلاح ذو حدین على هذا الصعیدالاشكالیة، إشكالیة 

.وقد سلك البحث دروبه الصعبة متوسلا بمناهج عدة أبرزها الكمي والمقـارن مـع اسـتخدام لغـة 

  .الوصف والتحلیل قدر الامكان

مفـضي الـى .ولا نكشف سرا عندما نقول أن البحث مال أو انحاز الى ذلـك النـوع مـن التعلـیم ال
ترصــین دعــائم الوحـــدة بــین أبنــاء الـــوطن الواحــد مهمــا تعـــددت انتمــاءاتهم الفرعیــة، لإن ذلـــك هــو النیـــسم 
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المفــضي الــى رحــاب جامعــة المــستقبل، جامعــة العلمــاء والمبتكــرین والفــاعلین فــي عــصر لــم ولــن یعــد فیــه 
  .مرغم بالذهاب إلیهٕمكان لمتقاعس أو منكفئ على ماضي لن یعود، وانما لمن یتطلع الى مستقبل 

  

  مدخل تاریخي مبتسر

.بــدءا نقــول أن مــا یــشرف الجامعــة العراقیــة أو المؤســسة التربویــة العراقیــة، أنهــا وریثــة سلــسلة  .

.طویلة من المدارس الریادیة، في مقدمتها المدرسة السومریة، التـي مثلـت المحفـل العلمـي الاول فـي تـراث 

  ..الانسانیة

 المــسماریة، التــي كانــت فــي حینهــا أعظــم إنجــاز -تابــة الــسومریةفبعــد أختــراع الحــرف أو الك
. بشري، أنطلقت من أرض سومر مواكب العلم لتضرب بانوارهـا أقبیـة الظـلام فـي شـرقي الارض وغربیهـا

وقد دلت المكتشفات الآثاریة في جنوبي العراق أن عدد المدارس ازداد منذ الألف الثالـث قبـل المـیلاد فـي 
ٕلتعلیم كان نظامیا قد لا یختلـف عمـا نعرفـه الیـوم مـن نظـام للمدرسـة الحدیثـة، وان كـان بلاد سومر، وأن ا -

أبــــرز أهــــداف المدرســــة الــــسومریة فــــي البدایــــة یقتــــصر علــــى تعلــــم اللغــــة وتــــدریب المــــوظفین والاداریــــین 
والثقافـة ثم تطورت أهدافها لتشمل الحیـاة العقلیـة اذ أصـبحت المدرسـة مراكـز للعلـم . والعاملین في المعابد

وغیرهــا مــن ) التعــدین(G) الجغرافیــة(Ï) الحیــوان(() النبــات(() اللغــة(() اللاهــوت(تخــرج فیهــا العلمــاء فــي 
 - المعلـم- المـدیر-ولنـا وقفـة مـع نظـام المدرسـة الـسومریة الـذي یـنظم العلاقـات بـین أقطابهـا. فروع العلم

فقـد كـان واجـب .  قات الانسانیة الحمیمـةالطالب، فقد أسست على جوانب أنسانیة وتربویة بأنسیابیة العلا
 المعلم فضلا على متابعة تحصیل الطالب للعلم، من مثل إعداد الواح جدیدة لینـسخها الطـلاب وتـصحیح 

الالواح المنسوخة وسماع محفوظ الطلاب من الواجبات البیتیة بطریقـة تـضمن أنـسیابیة التحـصیل والـتعلم 
فقــد كــانوا یــشجعون طلابهــم بالثنــاء علــیهم وبإنجــازاتهم . Gر تربویــا بعیــدا عــن الاســلوب القــسري غیــر المبــر

(كـان یقـضي نهـاره كـاملا فـي المدرسـة بحـرص فـي ) الـسومري(والمدیح أمام زملائهم، ولاسیما أن الطالـب 

مدة مكوثه فیها على تجنـب سـوء الـسلوك والتقـصیر فـي إداء الواجبـات، وكـان یتحاشـى الـتكلم فـي الـدرس 
وكانــت أســرة الطالــب تتلطــف مــع المعلــم أذ یجلــسونه عنــد . لخــروج مــن الــصف بــدون اذنأو الوقــوف أو ا

a (لقــد كــان یكنــى مــدیر المدرســة الــسومریة . ویقــف الطالــب علــى خدمتــه) مقعــد الــشرف(زیــارتهم فــي  )

َّولعـل هــذه الكنـى تحـدد للقــارئ عمـق العلاقــات ). ابـن المدرســة(والطالـب ) الأخ الكبیــر(والمعلـم ) المدرسـة
) لحمیمــة وصــدقها بــین أقطــاب العملیــة التربویــة فــي المدرســة الــسومریة وفــي تطبیقهــا ســلوكا وعمــلا یرشــح (

  .(التقارب ویحدث إلانسجام الذي هو أساس نجاح أو هدف أي تربوي في أیة مؤسسة تربویة

 -.والجامعة العراقیة، هـي ایـضا وریثـة المدرسـة الفلـسفیة الوسـیطة علـى عهـد الحـضارة العربیـة

 وتحدیـدا فـي . لاسلامیة وعاصمة المعارف والعلوم فـي بغـداد دار الحكمـة وبیتهـا المـأهول الناشـط الفاعـل 

ـــم والدرســـین الفكـــري والفلـــسفي  ـــة بــــ المستنـــصریة حاضـــرة العل هـــذا العهـــد ولـــدت أول جامعـــة عراقیـــة ممثل
                                                           

 فــي . ، العهــد، بغــداد، العــدد )الجامعــات العراقیــة وبعــض معطیــات الاســتقلالیة والعمــل(تیــسیر عبــد الجبــار الالوســي، .  1
(///wGGå?  =/. 

?wGGå///( في pD��êالثورة، العدد ) المدرسة السومریة: ةنظرة في العلاقات التربوی(ابراهیم شیخان كمیت  2  =/. 

 . المصدر نفسه، ص 3
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ـــیس التخلـــف، إلا. والعلمـــي الـــصرف ـــف مـــدارس تفق ـــى الـــرغم مـــن التراجـــع والانـــزواء خل  أن المكتبـــة وعل
 المعرفیة العلمیة لـم تـأل جهـدا فـي مثـابرة واصـلت انجـاب علمـاء ومفكـرین ومكتبـة وطنیـة انـسانیة الجـوهر 

ویــوم ولـــدت الدولــة الوطنیـــة .... حتــى عهــد ولادة الدولـــة العراقیــة الحدیثـــة فــي عـــشرینات القــرن المنـــصرم
دنا المدرســـة العراقیـــة تثـــور علـــى العراقیـــة كـــان عهـــد النهـــضة وبـــوادر تفـــتح جدیـــد قـــد عـــزز أســـسه، فوجـــ

wالكتاتیــب وتنجــب جــیلا مختلفــا نوعیــا لتتــصاعد وتــائر التقــدم وتــدخل المــرأة فــي میــدان التعلــیم G G .... وتــصبح
الحاجة الماسة دعوة عملیة ملموسة لتأسیس معاهد وكلیات تتحول فـي سـنوات معـدودة الـى جامعـة بغـداد 

لبـــصرة والمستنـــصریة لتـــصیر الیـــوم بعـــدد محافظـــات الـــبلاد  وتولـــد تـــدریجیا جامعـــات العـــراق كالموصـــل وا
غیر أن الدرب لم تكن سالكة معدة لعقلاء العراق وحكمائه ولا لجامعاتـه ومعاهـده العلمیـة وكـان ... وأكثر

مــن أخطــر مــا جابــه هــذه المؤســسة اختــراق الحــرم الجــامعي والاعتــداءات المــستمرة علــى اســتقلالیتها بــل 
حتـى صــارت .... ة واخـضاعها للـسیاسي الحزبــي علـى حـساب العلمـي المعرفـيتجییرهـا حقبـة غیـر قـصیر

Lفعلیـا وفـي (والحـال . Éالجامعة موئلا یـتحكم فـي انـشطته برنـامج وافـراد لـیس بـین اولویـاتهم الجـوهر العلمـي

أن الاسـتاذ لا یمكنـه أداء محاضـرته مـن دون محـاذیر مـسبقة ومـن دون أشـكال مـن ) میـدان الامـر الواقـع
والمؤســسة الجامعیــة ...  والمحــددات التــي تحــف محاضــرته واداء عملــه العلمــي التعلیمــي والبحثــيالــشروط

لا یمكنها أن تمضي باستقلالیة فـي ظـرف وجـود عناصـر لا تكتفـي بتبنـي سیاسـة أحـزاب بعینهـا، بحـسب 
اب أدواتهــا ومكــان ســلطتها، ولكنهــا تــذهب أبعــد مــن ذلــك بتنفیــذ تــدخلات اولویتهــا فتمــرر أمــراض الخطــ

الـــسیاسي ونواهیـــه وســـطوة شـــروطه غیـــر المعرفیــــة وغیـــر التعلیمیـــة والبحثیـــة وغیـــر المنـــضبطة بمنطــــق 
  .Lعقلي

  التعلیم العالي والضغوط السیاسیة والأهلیة: .أولا

إذن، وفـــي ضـــوء مـــا تقـــدم، فـــإن الاســـتاذ الجـــامعي المعاصـــرعانى ، بـــل المؤســـسة الجامعیـــة 
ــة قیــود تــضغط بقــوة، لــیس علــ ــه الإعتیــادي برمتهــا مــن جمل ى حریتــه الاكادیمیــة حــسب، وانمــا علــى عمل

.وهـذه القیـود كثیـرة، وبالتـالي لا یمكـن ذكرهـا جمیعـا، . والاسـتثنائي ممـا یحـول بینـه وبـین الابـداع والابتكـار

 تعرض الجامعة الـى ضـغوط سیاسـیة واجتماعیـة مـن - كما تم التنویه-.بل بعضا منها، ومن هذا البعض
وتـرى هــذه . التـي یــرى كـل فریـق منهــا أن الجامعـة ینبغــي أن تأخـذ بأفكـاره ومعتقداتــهلـدن القـوى الــسیاسیة 
 المیــــدان والــــساحة - التــــي تحتــــضن العــــدد الاكبــــر مــــن الــــشباب المــــتعلم فــــي البلــــد-القــــوى فــــي الجامعــــة

الملائمتــین لنــشر افكارهــا ومبادئهــا، ممــا أدى فــي المحــصلة الــى نــشوب صــراعات ونزاعــات ذات طــابع 
بـــي بـــالوان طائفیـــة وعرقیـــة ومناطقیـــة، كانـــت حـــصیلتها وللاســـف الـــشدید ســـلبیة علـــى الدولـــة سیاســـي وحز

فالنتیجــة لــم تكــن ایجابیــة حتــى علــى هــذه القــوى، اذ بــات العنــف والتهجیــر والترحیــل . والمجتمــع والجامعــة
وئ بـل فواجـع ویبـدو أن الجمیـع أدرك مـسا. . الذي طال الاساتذة والادارة والطلاب عنوانـا فجـا لهـذا التـدخل

 الحــضاري التنــویري، ممــا دفــع الكثیــر مــن المعنیــین -هــذا التــدخل علــى مــستقبل الجامعــة ودورهــا العلمــي
بالعملیة التعلیمیة الى التصریح والتلمیح الى ضرورة ابعاد الجامعـة عـن الـسیاسة والحفـاظ علـى اسـتقلالها 
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�وجعــل الحــرم الجــامعي حرمــا آمنــا حقــا وفعــلا Ï ° ب الجامعــة مفتوحــة للجمیــع دون أي تمییــز وأن تكــون أبــوا. �
  . سیاسي أو طائفي أو عرقي أو مناطقي وان تسود أجواء الزمالة بین الجمیع

وقد أثبت تاریخ التعلـیم بوقائعـه القدیمـة والحدیثـة ضـرر التـدخل الـسیاسي المباشـر فـي تـدهور 
 المتقدمــة أن تحــافظ علــى وقــد حرصــت الــدول. المــستوى العلمــي والاكــادیمي للجامعــات فــي بلــدان العــالم

.كیــان الجامعــات بعیــدا عــن صــراعات الــسیاسة والــسیاسیین مــا أعطــى فرصــة حقیقیــة لان ترتقــي جامعــات 

العـــالم المتقـــدم الـــى مـــا یلیـــق بهـــا ومـــا یعبـــر عـــن عطائهـــا العلمـــي والحـــضاري لهـــذه البلـــدان، فكـــان حـــرم 
ـــم والمعرفـــة والتطـــور، واع ـــدیها نزیهـــا وخالـــصا للعل طـــى المكانـــة اللائقـــة للعلمـــاء مـــن اســـاتذة . الجامعـــات ل

  .ومفكرین وباحثین

أن التغییرات السیاسیة التي مر بها العراق عبر تاریخه المعاصر لاسـیما فـي مرحلتنـا الحالیـة 
لها تأثیر سلبي كبیر سـببه التـدخل المـشوه والقـسري الـذي جـاء بـه اصـحاب الـسیاسة والاحـزاب المتنـاحرة، 

حمــین بجهالــة كبیــرة أســوار الجامعــات والمعاهــد والثانویــات، ومؤســسات التعلــیم، والتنــوع الایــدیولوجي مقت
wمقدمین المصلحة الخاصة على حساب مصلحة الوطن، وجاعلین هذه الجامعـات وسـطا مثالیـا ونموذجیـا  G G

لهذه التیارات السیاسیة ما حرف المسار العلمي والتربوي للجامعات الـى ثرثـرة سیاسـیة وطائفیـة فـضفاضة 
بت مكانة العلم الى مستویات مؤسفة بامتـداد المـشهد الـسیاسي البـائس، وافقـد الجامعـة دورهـا الحقیقـي سح

.في المجتمـع الـذي یحتـاج الـى عمـل نـافع یأخـذ بـالوطن الـى بـر الأمـان، متواصـلا بـالعلم والابـداع مـع مـا 

  .وصل الیه العالم من حضارة، ومدنیة، ورقي

د انعكــس بــشكل كبیــر علــى حریــة العلمــاء والاســاتذة فــي أن هــذا التجــذر الــسیاسي والحزبــي قــ
آرائهــم وبحــوثهم، والــرؤى العلمیــة، وبــدأ الــسكوت، والــتحفظ، والخــوف، والقلــق یحــیط بحیــاة الجامعــة علــى 
.مــستوى الاســاتذة والطلبــة والعــاملین، وأدلهمــت حیــاة الاســاتذة حیــرة وقلقــا خاصــة الــذي نــأوا بأنفــسهم عــن 

=جـدون مكانـا آمنـا فـي الجامعـة عـن اضـرار الواقـع الحزبـي الـذي تعـاني منـه فهـذه السیاسة والحزبیة كیف ی °

.آفة قد عانت منها الجامعات العراقیة طویلا
.  

وتجــدر الاشــارة هنــا الــى أن التــدخلات الخارجیــة فــي الــشأن الجــامعي دفعــت الجهــات المعنیــة 
ــیم العــالي . الــى الاســتعانة بــالقوى المــؤثرة فــي المجتمــع لوقــف مثــل هــذه التــدخلات فقــد شــكلت وزارة التعل

ـــد عـــام   لجنـــة خاصـــة بحمایـــة أســـاتذة �é°wوالبحـــث العلمـــي فـــي ذروة التـــوتر الطـــائفي الـــذي شـــهده البل
للتــدخل فــي حمایــة (الجامعــات مــن أعمــال القتــل والخطــف التــي تطــالهم للاتــصال بــالمراجع الدینیــة العلیــا 

( القتل والخطف فضلا عن مطـالبتهم بنـأي الجامعـات عـن الثروة الوطنیة المتمثلة بالاساتذة الجامعیین من

وقـــال ) التجاذبـــات والـــصراعات بأنواعهـــا وأشـــكالها لتنـــصرف لاداء دورهـــا الریـــادي كمراكـــز للعلـــم والتنـــویر
(أن الكفـاءات العلمیـة فـي العـراق تتعـرض للقتـل حیـث لجـأت مـؤخرا (مصدر مسؤول في الوزارة فـي حینهـا 
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وبــذلك ســیعاني التعلــیم فــي العــراق مــن أزمــة لا تمكنــه مــن اللحــاق .  انفــسهمللــسفر خــارج العــراق لحمایــة
  .))بالتطور الحاصل في العالم

 وعــد ���Ï.وعنــد تحــسن الوضــع الامنــي نــسبیا فــي بغــداد وبعــض المحافظــات أواســط عــام 
امعــات بتهیئــة منــاخ ملائــم لعــودة اســاتذة الجامعــات الــى الــبلاد، واتخــاذ خطــوات لبنــاء الج(رئــیس الــوزراء 

 حـسب بیـان صـدر -واوضح رئیس الوزراء). (على أسس صحیحة بعیدا عن الانتماءات الطائفیة والقومیة
مـــنح ( أنـــه ســـیتم -عـــن المكتـــب الاعلامـــي لرئاســـة مجلـــس الـــوزراء، تلقـــت صـــحیفة الـــصباح، نـــسخ منـــه

لــیم الاهلــي الجامعــات فــسحة واســعة مــن الاســتقلالیة، لیــتم التنــافس، وتفجیــر الطاقــات، كمــا ســیعطى التع
ونقـل )... (نفس الفرصة، لكنه شدد على أن ذلك یجب أن یكون ضمن ضوابط لا تمـس الـسیادة والقـانون

البیـــان عـــن رئـــیس الـــوزراء تأكیـــده ضـــرورة أحتـــرام النظـــام الـــداخلي للجامعـــة وعـــدم جعلهـــا وســـیلة لتحقیـــق 
ـــم  والدراســـة، وأضـــاف رئـــیس غایـــات سیاســـیة أو فكریـــة لجهـــة معینـــة، وأن تكـــون الجامعـــات العراقیـــة للعل

ـــب عـــن مـــستواه  ـــة، وأن یـــسأل الطال ـــة والقومی ـــد أن نبعـــد الجامعـــات عـــن الانتمـــاءات الطائفی ـــوزراء، نری ال
  .))الدراسي وما سیقدم، وان یعامل الجمیع كعراقیین

أن هذا البیان الذي یؤكد على ضـرورة اسـتقلالیة الجامعـة والنـأي بهـا عـن التـدخلات الطائفیـة 
ذ طریقهــا الــصحیح نحــو العلــم والبحــث العلمــي، انمــا هــو فــي الوقــت نفــسه اشــارة الــى وجــود والعرقیــة لتأخــ

  ..تدخلات اهلیة في الشأن الجامعي حاولت وتحاول سحبه عن المسار الاكادیمي المحاید والموضوعي

 علـى وجـود تـدخل جهـات سیاسـیة وأهلیـة فـي الـشأن الجــامعي، - والـدلالات كثیـرة-وممـا یـدل
فــي مــؤتمر ) ���Ïتمــوز ( التعلــیم العــالي والبحـث العلمــي بعــد عودتــه الــى منـصب الــوزارة كــره وزیــر-مـا 

أن جهــاز امــن الــوزارة عثــر علــى عبــوة ناســفة معــدة مــن مــواد شــدیدة () ���Ï///) صــحفي عقــده یــوم 
(مـشیرا الــى أنـه تــم ابــلاغ . الانفجـار، وهــي مـادة الــسي فـور وعجینــة تـي أن تــي فـي الطــابق الثالـث للمبنــى

ـــا اصـــولیا بهـــذا الـــشأن( ـــالامر وأنهـــا تجـــري تحقیق ـــة ب ـــین فـــي وزارة . . زارة الداخلی واوضـــح ان مـــسؤولین فنی
  .. )الداخلیة أكدوا أن العبوة كانت معدة لتدمیر ثلاثة طوابق من المبنى

.ویبـــدو أن الـــوزیر، وتـــأثرا بهـــذا الحـــادث، وبتجربتـــه الـــسابقة فـــي الـــوزارة التـــي اســـتمرت ســـنتین 

)���Ï-���Ï(*)( أدرك أن هكــــذا حادثــــة ومثیلاتهــــا انمــــا تعــــود فــــي بعــــض جوانبهــــا الــــى مــــا تعانیــــه ،
لـذا أشـار الـى أنـه . َّأثرت ولم تزل تؤثر علـى حیادهـا) من خارج الوسط الجامعي(الجامعات من تدخلات 

 أن لــم تكــن هنــاك: ((مــضیفا). یعمــل وفــق مبــدأ اســتقلالیة التعلــیم وترصــین العملیــة التعلیمیــة فــي العــراق(

استقلالیة في التعلـیم سـتكون هنـاك تـدخلات فـي الحركـة التعلیمیـة تـؤدي الـى الفوضـى، حیـث وجـه رئـیس 
wالوزراء على أن یكون التعلـیم مـستقلا وبعیـدا عـن التحزبـات G . مبینـا ان لـوزارة التعلـیم العـالي رؤیـة للارتقـاء 
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ق المعرفــــة وتحقیــــق التنمیــــة وتلبیــــة احتیاجــــات التنمیــــة، ولتكــــون فــــي مــــصاف المنظمــــات العالمیــــة لتحقیــــ
  .  )الوطنیة

ــــول  ــــي أیل ــــت جامعــــة بغــــداد ف ــــدخلات أعلن ــــه الجامعــــات مــــن ت ــــى مــــا عانت  ���Ïوكــــرد عل

  ).استقلالیة الحرم الجامعي عن أیة تأثیرات حزبیة أو طائفیة(

لــن یكــون ثمــة تــأثیر للاحــزاب الــسیاسیة أو التجاذبــات الطائفیــة علـــى (وقــال رئــیس الجامعــة 
 -علــى حــد تعبیــره-َّي الجامعــة التــي یعــدها بعیــدة بدرجــة كبیــرة عــن الــصراعات اذ تخلــوســیر الدراســة فــ

  .wG) المؤسسات الجامعیة من الشعارات السیاسیة أو صور الرموز، مبینا أن الجامعة مستقلة

وعـن معانـاة الاسـتاذ خـلال المرحلـة المعاصـرة، قـال رئـیس جامعـة بغـداد فـي لقـاء أجرتـه معــه 
جـاء ذلـك فـي معـرض رده عـن ) أن الاستاذ ثروة وطنیة یجـب المحافظـة علیهـا(ائیة، أحدى القنوات الفض

  .سؤال حول هجرة العقول والاساتذة في ظل الاوضاع الامنیة واستهداف هذه الشریحة بشكل خاص

لمـا أبـدوه مـن " بـالمرابطین"استطیع القول أن هذه الشریحة واسمیهم (حیث أكد رئیس الجامعة 
كل الظروف الصعبة والمعروفة للجمیع، لاسـیما ممـن آثـروا البقـاء وعـدم تـرك البلـد صبر وتحمل في ظل 

أن هـــذه الـــشریحة العلمیـــة (وأشـــار رئـــیس الجامعـــة ). والمواصـــلة فـــي أداء عملهـــم فـــي كلیـــاتهم ومعاهـــدهم
والثقافیة تعرضت الى عملیات استهداف ارهابیة كان الغـرض منهـا إفـراغ البلـد مـن علمائـه واسـاتذته وكـل 

وقد قدمت جامعـة بغـداد نـسبة عالیـة . " الخبرات والمهارات وبالتالي التأثیر على مستقبله وجعله بلدا متخلفا
ودعـا رئـیس الجامعـة فـي ختـام اللقـاء الحكومـة العراقیـة ). من الشهداء مـن التدریـسیین والمـوظفین والطلبـة

 علـى أن الحكومـة یجـب علیهـا ان (الـى بـذل المزیـد مـن الجهـود للمحافظـة علـى اسـاتذة الجامعـات مـشددا(
ــا ومعنویــا  . تتخــذ مختلــف الاجــراءات للمحافظــة علــى الاســتاذ الجــامعي وحمایتــه والعمــل علــى دعمــه مادی

ومــنح هــذه الــشریحة امتیــازات مناســبة وتحــسین وضــع الاســتاذ الجــامعي ممــا یخلــق أجــواء مناســبة لعــودة 
  .. )العقول التي هاجرت

راقیــــة حرصــــهم الــــشدید علــــى حفــــظ اســــتقلالیة الجامعــــة وأبــــدى بعــــض رؤســــاء الجامعــــات الع
محافظــة المثنــى ومركزهــا (وابعادهــا عــن الــضغوط الــسیاسیة المختلفــة، فقــد أعــرب رئــیس جامعــة المثنــى 

الجامعــة لــضغوط ولتــدخلات كثیــرة مــن قبــل الاحــزاب الــسیاسیة فــي (عــن رفــضه لتعــرض ) مدینــة الــسماوة
، واوضـح رئـیس الجامعـة فـي مـؤتمر )جامعـة والتدریـسیین فیهـاالمحافظة بهدف التأثیر على عمل ونهج ال

تعرضـنا ونتعـرض لـضغوطات سیاسـیة (/ قـائلا G°ôÏ///) صحفي عقده في مبنـى رئاسـة الجامعـة یـوم 
أن الجامعــة وهیئتهــا ((مــشیرا الـى ). (وحزبیـة كبیــرة جـدا لمحاولــة حرفنـا عــن منهجنــا العلمـي باتجــاه الـسیاسة

وعبـر ). اف الجامعة عن منهجها العلمي وجرها الـى تـأثیرات وتجاذبـات سیاسـیةالتدریسیة لن تسمح بانحر

                                                           
 ./)  W=///G°ôÏ في G°ôÏالمشرق، بغداد، العدد  11

 ./)  G°ôÏ///12 في G°ôÏالصباح، العدد  12

) G°ôÏ، كـانون الاول )الـسنة الثانیـة) ((لعامـة، العـدد ، جامعـة بغـداد، قـسم الاعـلام والعلاقـات ا)الجامعة الیـوم(صحیفة  13

((. 
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التعــاون مــع الجامعــة فــي ممارســة كــل مــا هــو صــحیح وتربــوي ورفــض مــا عــدا (عــن رجائــه مــن الجمیــع 
  .  )أن الحریات لها حدود والضغوط لها حدود(Lمشیرا الى ). ذلك

مــدى معانـــاة الادارات الجامعیــة مـــن ولا یحتــاج هــذا الكـــلام الــى تعلیـــق أو شــرح فهــو یعكـــس 
التدخلات السیاسیة فـي الـشأن الجـامعي لحـرف الجامعـة عـن أداء رسـالتها العلمیـة المحایـدة والموضـوعیة 

  .في حریة وشفافیة

أنه لا مكان لنظـام المحاصـصة الـسیاسیة فـي (ومن جانبها أكدت جامعة كربلاء عن قناعتها 
ونقـل مـصدر ). سـیة لعمـل الجامعـات هـو العمـل العلمـي الاكـادیميعمل الجامعة ومعتبرة أن الغایة الاسا

كــانون (مــسؤول فــي وزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي عــن عمیــد كلیــة الادارة والاقتــصاد فــي الجامعــة 
بعدم وجود مكان للمحاصصة في جامعة كربلاء بفضل ادارتها التي كـان لهـا تـأثیر (قوله ) G°ôÏالاول 

(امعة عن هذه المحاصـصة، داعیـا الـى العمـل بحـرص ووطنیـة واخـلاص لبنـاء البلـد، واضح في ابعاد الج

  .) )(مؤكدا أن بقاء الجامعات باستقلالیة بعیدة عن المحاصصات یضمن نجاحها

ومن جانبهم أعرب الطلبة في أكثر من مناسبة عن حرصهم علـى أسـتقلالیة الجامعـة ونبـذهم 
ل قوات الاحتلال بین الفینة والاخرى، ومن ذلك مـا جـاء علـى للخروقات التي تتعرض لها الجامعة من قب

ــاني -لــسان أحــد ممثلــي منظمــة ســویدر  أحــدى منظمــات المجتمــع المــدني فــي بغــداد، خــلال المــؤتمر الث
احترام قدسـیة الحـرم الجـامعي مـن (، من أن مؤتمرهم الاول خرج بتوصیات منها )G°ôÏأیلول (للمنظمة 

ــــوات الامنیــــة ا ــــیم والمؤســــسات الاكادیمیــــة أي خــــرق مــــن الق ــــسیة وضــــرورة اســــتقلالیة التعل لمتعــــددة الجن
  .  )والجامعات

ــوا ولا زالــوا یــدافعون عــن قدســیة الحــرم  ــا، أن كثیــر مــن طلبــة العــراق ظل وممــا یجــدر ذكــره هن
ففــي تظــاهرة طلابیــة فــي مدینــة النجــف الاشــرف . الجــامعي، واســتقلالیته، فــي اطــار عــراق موحــد مــستقل

) �GôLG°ôÏ () نعــم نعــم "وفــي الموصــل هتفــوا خــلال الــشهر ذاتــه " نعــم نعــم للوحــدة"ددوا هتافــات، بینهــا
  ." "للوحدة الوطنیة، لا لا للاحتلال

 وبــرغم هــذه الــدعوات والمناشــدات والانتقــادات فــأن التــدخلات فــي الــشأن الجــامعي -وللاســف
لازالــت مــستمرة، ســواء مــن قبــل والخروقــات التــي تنتهــك حرمــة الحــرم الجــامعي وحریــة الاســتاذ الاكادیمیــة 

  . أو القوى السیاسیة المختلفة، وأن خفت حدتها عن السابقG°ôÏ-G°ôÏقوات الاحتلال 

  

  

  ٕالتعلیم العالي واشكالیة الدیمقراطیة: .ثانیا

 -.وعلـــى أیـــة حـــال، فأنـــه ینبغـــي فـــي كـــل الاحـــوال، أن یكـــون حاضـــرا فـــي الـــذهن، أن التعلـــیم

 ، هــو -لــیم المتمتــع بالاســتقلالیة والحریــة الاكادیمیــة، التعلــیم الــدیمقراطيونعنــي بــه التعلــیم الحــدیث، التع
                                                           

 ./G°ôÏ� ê///14 في G°ôÏالصباح، العدد  14

  ./G°ôÏ� ê/15/15 في G°ôÏالصباح، العدد  15
 ./� ê�W�Ù///16 في �W�Ùالزمان، طبعة بغداد، السنة الحادیة عشرة، العدد  16

? في �GôL الحیاة، لندن، العدد،  17 =///W�Ù�� ê/. 
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 الاداة المعول علیها فـي تحقیـق النقلـة النوعیـة لاي مجتمـع یرنـو الـى الخـروج مـن شـرانق التخلـف والتبعیـة 

ــــى الابــــداع والابتكــــ. الــــى آفــــاق التنمیــــة والتقــــدم والاســــتقلال ــــیم المــــؤمن بقــــدرة العقــــل البــــشري عل ار التعل
  .والتأصیل

وهذا لا یمكن أن یتحقق بطبیعة الحال، الا عن طریق وجود قدر عال من الدیمقراطیـة یفـسح 
.المجــال واســعا أمــام احتــرام حقــوق الانــسان والحریــات العامــة، وفــي مقــدمتها الحریــات الاكادیمیــة واحتــرام 

لتـــي تحـــد مـــن حریـــة اجـــراء حـــق الانـــسان فـــي الوصـــول الـــى المعلومـــة والحقیقـــة العلمیـــة، والغـــاء القیـــود ا
  البحـوث العلمیـة أو التجـارب المخبریـة، الا فیمــا یلحـق ضـررا بالـذات الانــسانیة أو یحـدث دمـارا فـي البیئــة 

الطبیعیــة التــي تحیــا بــداخلها الكائنــات الحیــة، أو یتــسبب فــي خلــق أجــواء تــشجع علــى الكراهیــة العرقیــة أو 
  . العنف والتعصب والتطرف، وما ناظر ذلكالثقافیة، عبر خلق مناخات موبوءة تنمي ثقافة

أن التعلــیم الــدیموقراطي، أو التعلــیم الــذي یــسعى نحــو تحقیــق الدیموقراطیــة، ســیما فــي البلــدان 
ینبغي أن یعتمد مبـدأ احتـرام حقـوق الانـسان والحریـات العامـة، ومنهـا الحریـة ) بلدان العالم الثالث(النامیة 

لمعلومــة المتوخــاة دون ضــغط أو اكــراه، بــل دون تمییــز لمــن یطلــب الاكادیمیــة التــي تكفــل الوصــول الــى ا
(هذه المعلومة، بمعنى دون تفریـق بـین طالـب وآخـر، أو بـین باحـث وآخـر وفقـا للاعتبـارات المختلفـة التـي 

الانتمـاءات (أو الـسیاسیة ) الدینیـة والطائفیـة واللغویـة(تقوم على التصنیفات الجهویة او القبلیـة أو الثقافیـة 
ففــي التعلــیم الــدیموقراطي، ینبغــي أن یكــون الجمیــع علــى قــدر واحــد مــن المــساواة ). زبیــة والایدیولوجیــةالح

Éذلك ان الحق في التعلیم، حق ینبغـي أن یكـون مكفـولا . دون تفریق أو تمییز أو محاباة بین مواطن وآخر

ساواة، بمعنــى المــساواة Éللجمیــع، حــق یقــوم علــى روح المواطنــة، والمواطنــة تعنــي أولا وقبــل كــل شــيء المــ
  .. الفعلیة ولیس النظریة بین جمیع المواطنین، بمختلف انتماءاتهم الدینیة والقومیة والعرقیة والطبقیة

وهذا یعنـي أن التعلـیم الـدیموقراطي یـؤدي وبـصورة عفویـة وطوعیـة نحـو تبنـي ثقافـة المـشاركة 
ي والحـراك الاجتمـاعي لجمیـع المـواطنین فـي .أو المساهمة السیاسیة، لانه یقود أولا تجاه خلق فـرص الترقـ

الدولة أو المجتمـع، عـن طریـق مخرجاتـه التـي تنـتج شـرائح التكنـوقراط، وفئـات المتعلمـین والمثقفـین، التـي 
الاوروبیــة والامریكیــة والیابانیــة (تــشكل بــدورها العــامود الفقــري أو الطبقــة الوســطى للمجتمعــات المعاصــرة 

وفئــات دفعــت وتــدفع باســتمرار نحــو ضــخ دمــاء جدیــدة فــي شــرایین الحیــاة وهــي شــرائح ). والــشرق آســیویة
ـــة والابـــداع المجـــسد لـــروح  ـــال جدیـــدة مـــن الـــشباب المـــسلح بـــالعلم والتقنی ـــة، عبـــر إدخـــال أجی الدیموقراطی

  .العقلانیة والحداثة والریادة والجرأة والتجدد الحضاري

 ولكـــن حاســـم، نحـــو تقلـــیص دور .والتعلـــیم الـــدیموقراطي یقـــود ثانیـــا وبـــشكل عفـــوي وتـــدریجي،
. القوى التقلیدیة في المجتمع، وهي القـوى المقاومـة للتغییـر، القـوى المناهـضة للتحـدیث والتطـویر والتجدیـد

فهــذه القــوى العــصبویة المنتفعــة مــن حالــة التخلــف العــام التــي تــسود بلــدان العــالم الثالــث ومجتمعاتهــا، لا 
 التعلـیم المـدني -ین والانظمـة، وأنمـا عبـر التعلـیم الـدیموقراطيیمكن أن تتراجع عبـر سـن أو تـشریع القـوان

                                                           
مؤلــف جمــاعي، الحریــات : فــي) أفكــار أساســیة حــول التعلــیم العــالي الحــدیث فــي العــراق(عبــد الــسلام ابــراهیم بغــدادي، .  18

?)��FRمركز عمان لدراسات حقوق الانسان : عمان(الاكادیمیة في الجامعات العربیة،   p?  p. 
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 الذي یخلق النواة والبیئة الصالحة لنمو الشرائح الاجتماعیة الوسـطى، التـي تكـون عمـاد التغییـر -الحدیث
  .والتحدیث والتطور السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي

المـدارس والجامعـات (تنا التعلیمیة والعلمیة ومن أجل أن یأخذ التعلیم الدیموقراطي في مؤسسا
  :، فرصته المتوخاة، فأن الضرورة تقتضي تبني بعض الخیارات المتاحة ومنها)ومراكز البحث العلمي

ینبغي أن یقوم هذا التعلیم علـى مبـدأ احتـرام الحریـات الاكادیمیـة التـي تـوفر للعـاملین فـي هـذا 
ولكـــن هـــذا لا یمنـــع مـــن وضـــع ضـــوابط عامـــة، وهـــي . قیـــودالحقـــل أجـــواء العمـــل والتـــدریس والبحـــث بـــلا 

ـــى الحریـــة عـــن طریـــق حمایتهـــا مـــن الفوضـــى ـــة لا تعنـــي احـــلال . ضـــوابط تحـــافظ عل فالحریـــة الاكادیمی
:الفوضــى عوضـــا عـــن النظــام؛ اذ أنهـــا هـــي نفــسها جـــزء مـــن الحریــة العامـــة، والحریـــة العامــة كمـــا یعـــرف 

الدســتوري حریــة یكفلهــا، بــل وینظمهــا القــانون، فمــا یجــري المختــصون فــي حقــل الــنظم الــسیاسیة والقــانون 
  .(*) ) )الحریة الاكادیمیة(یجري على الجزء ) الحریة العامة(على الكل 

ـــأن هـــذا القـــانون ینبغـــي أن یـــضمن احتـــرام هـــذه  ـــة تـــنظم بقـــانون، ف وبمـــا أن الحریـــة الاكادیمی
 تكـون أداة لاثـارة الحـساسیات الدینیـة أو  الثقـافي أو القـومي أو اللغـوي، وأن لا Diversityالحریة للتنوع 

  .الطائفیة أو القومیة أو ما شابه ذلك، وأن تترك ما یفرق وأن تتبنى ما یجمع ویوحد

ــــرم الخــــصوصیات  ــــه المختلفــــة أن یحت ــــیم الــــدیموقراطي بمفردات بكلمــــة أخــــرى، أن علــــى التعل
، وأن لا یغلـب )الوسـطیة( وأن یعتمـد -ة بمختلف الوانهـا القومیـة والدینیـة وحتـى الطبقیـ-والثقافات الفرعیة

وجهـة نظــر قومیــة أو دینیـة أو مذهبیــة علــى نظیراتهـا، وأن یتــرك للنــاس خیـاراتهم الثقافیــة، مــع مراعــاة أن 
  .تكون هناك قیم رضائیة یتم الاتفاق بشأنها بخصوص المناهج والمفردات الدراسیة

عــام یتبنــى قــیم ثقافــة تحــافظ علــى ) يرضــائ(والفقــرة الــسابقة تقــود الــى ضــرورة الالتــزام بمــنهج 
(الوحدة الوطنیة وترصن دعائمهـا وأركانهـا، عـن طریـق الابتعـاد عـن أي مفـردة تتـرك نـدبا قاتمـة فـي ذاكـرة 

ضـرورة أن تخلــو مفـردات المــواد الدراسـیة مــن الوقـائع والحــوادث التـي قــد : (النـشئ الجدیـد، ومــن ذلـك مــثلا
  . المجتمعتثیر التباسات أو اشكالیات بین أفراد

                                                           
Ïالمصدر نفسه، ص 19 Ï å. 

ب الحریـة الاكادیمیــة والحریـة الـسیاسیة فــي الجامعـات والمجتمعــات یقـول المفكـر العربــي المعـروف أدوارد سـعید، عــن غیـا (*)
1غالبا ما أعتمد الامتثال السیاسي بدلا من الامتیاز الفكري كمعیار للترقیـة والتعیـین، وكانـت النتیجـة العامـة أن الجـبن (العربیة  9

من الاشخاص اللامعین والموهوبین عن العالم (تبعا لذلك، لم یرحل الكثیر . والنزعة المحافظة أصبحت تتحكمان بالسلوك الفكري
ولـم یعـد . الثالث في نـزف هائـل للادمغـة فحـسب، بـل یمكـن أن أقـول أن فكـرة الحریـة الاكادیمیـة كلهـا خـضعت لانتقـاص كبیـر

±بامكان المرء أن یكون حرا في الجامعة الا اذا تجنب كلیا أي شيء یمكن أن یثیر انتباها أو شكوكا غیر مرغوبة � � =.  

) أرید أن اقدم هنا سردا طویلا ومؤلما لما آل الیه العالم العربي والاسلامي في معظم جوانبه المعاصرة من تدني معنويلا * لكـن . (
فالقمع السیاسي لم . أرى من المهم أن یربط وضعه بانعدام الحقوق الدیمقراطیة، وباجواء حرمان من الرفاه والثقة في المجتمع

یة الاكادیمیـة، وكـان لـه، وهـو مـا قـد یكـون أكثـر أهمیـة، أثـر كـارثي علـى التفـوق الاكـادیمي والفكـري òیكن أبدا في صالح الحر
. وتقدیري هو، كما قلت، أن ثمنا باهضا دفع حیث هیمنـت أنفعـالات سیاسـیة أو . عندما مورست اشیاء مثل منع الكتب والرقابة

، صــحیفة )وق الدیمقرطیــة الــسبب الرئیــسي لتــردي حــال العــالم العربــيانعــدام الحقــ(ادوارد ســعید ). òدینیــة وایــدیولوجیا الامتثــال
 .-)  =��±---. ، في =��GNالحیاة، طبعة بیروت، العدد 
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أن العمــل بالاتجــاه الرضــائي أو الجــامع، لابــد وأن یقــود نحــو استحــضار قــیم حقــوق الانــسان 
وهـذا یعنـي ضـرورة ادخـال مفـردات هـذه المـواد . ومواضیع الحریـات العامـة، والاسـس العامـة للدیموقراطیـة

ات مرحلـة وطبیعـة كـل وأسسها العامة ضمن المواد الدراسیة في المدارس والكلیـات، وبمـا یـتلائم مـع سـیاق
ـــا القیمـــي  ـــا الوطنیـــة وموروثن ـــا مـــع ثقافتن  كلیـــة أو مؤســـسة تعلیمیـــة، وأن یكـــون تـــدریس هـــذه المـــواد متوافق

  .úwوالحضاري، والاطر الجامعة التي أقرها الدین الاسلامي الحنیف، والادیان السماویة الاخرى

  .ٕالتعلیم العالي واشكالیة المناهج الدراسیة: .ثالثا

 لاسـیما فــي -حـن بهـذا الــصدد، فأنـه یجـب التأكیــد علـى أن تغییـر أو تعــدیل المنـاهجوطالمـا ن
 فـــي - ینبغـــي أن یخـــضع لمبـــادئ وأساســـیات مهمـــة-حقـــول التربیـــة الوطنیـــة والتـــاریخ والتربیـــة الاســـلامیة

. قومیـةمقدمتها النهوض والارتقاء بمستوى التعلیم في البلد، مع الاخذ بنظـر الاعتبـار التعددیـة الثقافیـة وال

واشاعة الافكـار الدیمقراطیـة وحقـوق الانـسان وروح التـسامح والـصفح، واحتـرام الـرأي الآخـر، عبـر التأكیـد 
 المــــذهبي والقــــومي -علــــى التربیــــة المدنیــــة ورفــــض اي شــــكل مــــن اشــــكال التعــــصب أو التطــــرف الــــدیني

  .والمناطقي

هــات المجتمــع العراقــي، وأن یــتم أنجــاز المنــاهج الدراســیة بطریقــة تجعلهــا مقبولــة مــن جمیــع ج
وهذا یحتاج الى التعاون والابتعاد عـن تـسییس المنـاهج وأن تكـون المنـاهج الدراسـیة بعیـدة عـن التـدخلات 
  وأن تكــون هـــذه المنـــاهج مــستوعبة لجمیـــع الافكـــار التـــي تهــدف الـــى وحـــدة البلــد أرضـــا وشـــعبا، ولا تتـــأثر 

ــــر الموجــــه والمغــــرض، وأن لا تخــــضع ــــي التغیی ــــة بالاتجاهــــات ف ــــة والعرقی ــــسیاسیة والطائفی ــــات ال  للتجاذب
  .والمناطقیة

وینبغي أن تتضمن كتب التـاریخ والتربیـة الوطنیـة شخـصیات وطنیـة، أدت خـدمات جلیلـة فـي 
  .الحفاظ على وحدة الوطن ومصلحته العلیا

ــة ومعروفــة لا تثیــر النعــرات الطائفیــة  وأن تنطــوي كتــب التــاریخ أیــضا علــى شخــصیات مقبول
. ولا تمیـــل الـــى أي ممـــا تطرحـــه الانعكاســـات التـــي تثیـــر الخلافـــات بـــین أبنـــاء الـــوطن الواحـــد. ..والقومیـــة

  .بمعنى آخر أن تكون المادة التاریخیة فیها شيء من الرضا والقبول من قبل الشرائح الوطنیة كافة

.وهــذا الامــر یتطلــب دومــا وضــع أســس وطنیــة وعلمیــة لاختیــار اعــضاء لجــان المنــاهج ممــن 

ôفقــا وطنیـا واســعا وخلفیـة علمیــة رصـینة وثقافــة دینیـة وســطیة وطروحـات جدیــدة تتوافـق مــع روح یمتلكـون أ ° =

.   التقـدم الحاصــلة فــي میــادین العلــم والمعرفـة فــي عــالم أصــبح كــل شـيء فیــه مفتوحــا ومنفتحــا علــى الآخــر

د العلمــي مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار أن أي مــنهج مهمــا توافــق مــع روح المتغیــرات الحاصــلة علــى الــصعی
والتقني والثقافي، فأنه ینبغي أن لا یفرط بقیم الهویة الوطنیة بأبعادها الثقافیـة الأصـیلة؛ وفـي الوقـت نفـسه 

، ذلـك أن أي مــنهج لا یقــوم علــى تــشجیع . علیـه تنمیــة روح التبــادل والتعــاون الثقـافي والعلمــي مــع الآخــر

                                                           
�1=عبد السلام بغدادي، أفكار أساسیة، ص 20. 

البیـاتي الحوار الـذي اجـراه توفیـق التمیمـي، وسـعاد : لمزید من التفاصیل، حول اشكالیة المناهج في ضوء المتغیرات، أنظر 21
مع معـاون مـدیر عـام المنـاهج للـشؤون العلمیـة والاداریـة فـي وزارة التربیـة الاسـتاذ غـازي مطلـك؛ وقـارن مـع نجـلاء الخالـدي 

  ). مادتا التاریخ والاسلامیة هل تخرج من دائرة الخلاف والجدل؟(
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 یمكنــه القیــام بــدوره المفــصلي فــي تغییــر التفاعــل مــع ثقافــة الآخــر ومخرجــات الحــضارات الاخــرى فأنــه لا
ل، لــذا فــأن المنــاهج الدراســیة المــستقبلیة یجــب أن تأخــذ بالحــسبان موضــوع الانفتــاح المجتمــع نحــو الافــض

åفـنحن شـئنا . على العالم ثقافة وحضارة وتقنیة بما یواكب التقـدم العـالمي الحاصـل فـي میـادین الحیـاة كافـة

  .أم أبینا نعیش عصر العالمیة بكل ابعاده

ییرهــا فأنــه ینبغــي التــشدید علــى أن التغییــر وطالمــا نحــن بــصدد آلیــة المنــاهج أو تعــدیلها أو تغ
یجــب أن لا یكــون مــن أجــل التغییــر، بمعنــى أن لا یكــون اســتجابة لــرؤى سیاســیة أو حزبیــة محــددة، بــل 
ینبغــــي أن ینطلــــق مــــن رؤیــــة اجتماعیــــة وفكریــــة وثقافیــــة واقتــــصادیة، مــــستمدة مــــن روح وطنیــــة جامعــــة 

  .  لروح التجدد الحضاري بأبعاده المحلیة والعالمیةومستلهمة لتراث وثقافة الوطن والمجتمع ومتطلعة 

  

  .التعلیم العالي وتحدیات العصر الرقمي ولواحقه المتشعبة: .رابعا

   التعلیم العالي والمتغیرات التقنیة المتسارعة---.

ـــنهج الـــوطني فـــي ســـلوكها - أن جامعاتنـــا مطالبـــة الیـــوم--أخیـــرا یمكـــن القـــول  لـــیس بتعزیـــز ال
ـــة ومناهجهـــا حـــسب، أو  ـــدخلات القـــوى الـــسیاسیة والاهلی -بتـــدعیم اســـتقلالیتها وموضـــوعیتها، بعیـــدا عـــن ت

ٕ وانمـا الاســتعداد لمواجهــة التحـدیات والمتغیــرات التقنیــة -- فهــذا أمـر ینبغــي أن یكــون مفروغـا منــه-فحـسب
متقدمـة، المتسارعة وغیر المسبوقة الحادثة في شتى مجالات العلم والمعرفـة، ومنهـا أفـرازات التكنولوجیـا ال

والــــذكاء الـــــصناعي " التقنیـــــات متناهیــــة الـــــصغر"، والنـــــانو تكنولــــوجي "التقنیـــــة الحیویــــة"كــــالبیوتكنولوجي 
  .والروبوتات والجینات والتفاعل معها وتنظیمها لمواجهة التحدیات والمخاطر الكبرى التي تواجه البشریة

 جدیــــد لواقــــع حالهــــا أن جامعاتنــــا مــــدعوة للنهــــوض الفعــــال والارتقــــاء المــــستمر، والنظــــر مــــن
ومتابعــة . ومراجعــة خططهــا وأهــدافها، ومــدى مواكبــة مخرجاتهــا للتغیــرات العلمیــة والتكنولوجیــة المتــسارعة

وضع الخریجیین واعدادهم المتزایـدة ومـستواهم الاكـادیمي، والمهـارات المتـوفرة لـدیهم والمطلوبـة فـي سـوق 
لمذهلـة والمتـسارعة وكیفیـة اعـداد الاجیـال اللاحقـة العمل، ومدى وعـیهم بمـستحدثات العلـوم والتكنولوجیـا ا

مــن الطــلاب وقــادة المــستقبل لمواجهــة التغیــرات المتــسارعة فــي عــالم الیــوم، وكــذلك واقــع التحــاق الطــلاب 
ببــرامج الدراســات العلیــا فــي جامعاتنــا ودوافــع الاقبــال المتزایــد علیهــا، والمعوقــات التــي تحــول دون تفعیــل 

  .مجتمعالدراسات العلیا في ال

الخلاصــة أن مــستقبل جامعاتنــا مرهــون بالاهتمــام بدراســات المــستقبل والخیــال العلمــي، الــذي 
وكـــذلك ضــرورة الاهتمـــام بالتخصــصات العلمیـــة الحدیثــة والتغیـــرات التكنولوجیـــة ) أدب التغییــر(یعــرف بــــ 

ـــذ(المتـــسارعة، وبخاصـــة فـــي مجـــالات  كاء الـــصناعي البیوتكنولـــوجي، والنـــانو تكنولـــوجي، والروبوتـــات وال
واعــداد قــادة للمــستقبل یجیــدون التعامــل مــع هــذه التخصــصات المتداخلــة واســتخدامها لــصیاغة ) والجینــات

                                                                                                                               

?ô�=ô� Gشـباط،  صحیفة الـصباح، بغـداد،   التربـوي والتعلـیم مـسؤولیة اصـلاح النظـام(یاسـین العطـواني : ؛ وقـارن مـع�
 .) ô�=ô� G تشرین الاول ) في ô�=ôالصباح، العدد ) وطنیة تضامنیة
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 بعیــدا عـــن أي تحــزب سیاســي أو تعــصب قــومي أو انحیــاز طـــائفي .   حاضــر ومــستقبل عالمنــا ووطننــا

  .متعصب

  

  .ô�=ô التعلیم العالي وتحدیات التجدد والمراجعة ومبدأ التعلم مدى ال---.

ـــیم  الـــذي لا یـــشغل اهتمـــام التربـــویین -وعلـــى صـــعید آخـــر، لكنـــه مقـــارب، فـــإن اصـــلاح التعل
 اسـتدعى -والتدریسیین في بلدنا حسب وانما في جمیع البلدان، باعتبار أن التعلیم حالة متجـددة باسـتمرار

da ، عبـــر دراســـة مفـــصلة قامـــت باجرائهـــا حـــوOECDاهتمـــام منظمـــة التعـــاون الاقتـــصادي والتنمیـــة  o  s

النظام التعلیمي فـي مؤسـسات ومـدارس العدیـد مـن الـدول، شـملت المانیـا وهولنـدا وفرنـسا والـسوید وروسـیا 
ــــى كنــــدا واســــترالیا والولایــــات المتحــــدة  وسویــــسرا وبلجیكــــا والنــــرویج ونیوزیلنــــدا وهونــــغ كونــــغ بالاضــــافة ال

 الطلبـة سـواء كـانوا طلبـة مهـاجرین او وقد خرجت الدراسة بالعدید من النتائج التي تتعلق بـاداء. الامریكیة
  .مواطنین اصلیین

  :ویمكن استخلاص المفاصل الرئیسیة سواء للتعلیم الاساسي أو الجامعي على النحو الآتي

لـیس مـن حیـث .    ان لغة التعلیم تلعب دورا جوهریا، وتشكل المدخل الرئیـسي لـلاداء التعلیمـي الجدیـد::أولا
ــا فــأن تمكــن . وانمــا مــن حیــث القــدرة علــى التفكیــر المبــدعاســتیعاب المــواد العلمیــة فقــط  ومــن هن

ــیم ســواء كانــت اللغــة الوطنیــة او لغــة اجنبیــة یمثــل مفــصلا رئیــسیا فــي اداء  . الطلبــة مــن لغــة التعل

وهـذا یعنــي أن الـسكوت عـن ضــعف لغـة الطالــب . وبالتـالي مــستقبله المهنـي بعـد التخــرج. الطالـب
وقـد وجـدت . الى الاداء المتدني والـذي یتـرك أثـاره لـسنوات طویلـةهو في حقیقة الامر دفع الطلبة 

كنــدا أن الاســتثمار فــي تحــسین لغــة التعلــیم لــدى الطلبــة اقــل كلفــة واكثــر جــدوى مــن اهمــال ذلــك 
وهــذا یــستدعي فــي حالتنــا الوطنیــة أعــادة النظــر . والافتــراض بــأن الطالــب ســیتعلم اللغــة فیمــا بعــد

.  اولا واللغة الانكلیزیـة ثانیـا، وتطـویر الاسـالیب والتمكـین مـن المهـارات Éجدیا في تعلیم اللغة العربیة

  .. وهو أمر یبدو مستعصیا على الحل وبعیدا عن الاهتمام. اللغویة

 لــدى الطلبــة مــن شــأنها أن تــساعدهم علــى الاداء  Strong motivation أن الدافعیــة القویــة :.ثانیــا
 Motivationفیهــا أن الدافعیـــة رأســمال قــائم بذاتــه المتمیــز الــى الدرجــة التــي اعتبــر الباحــث 

Capital  ویتبین أن الطلبة قد یفقـدون الدافعیـة لاسـباب كثیـرة فـي مقـدمتها شـعورهم بعـدم التـرابط 
یــشمل . وان المــستقبل تــتحكم فیــه عوامــل اخــرى غیــر الاداء المتمیــز. بــین التفــوق وبــین المــستقبل

ــة الرخیــصة وغیــر ذلــكذلــك الواســطة والمحــسوبیة والتمییــز والق ومــن شــأن انخفــاض . بــول بالعمال
الدافعیــة أن یــؤدي الــى تــضاؤل الابــداع والابتكــار لــدى الطلبــة، وهــي مــسألة اخــذت تــزداد أهمیــة 

واخـذنا نــشاهد آثــار تــدني الدافعیـة بــشكل مقلــق یــستدعي ضــرورة . علـى المــستوى الــوطني والــدولي
سالیب التي تحـافظ علـى دافعیـة عالیـة لـدى الطلبـة البحث فیها والتصدي لها، وتطبیق البرامج والا

  .. وبصورة متواصلة
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 أن التنــوع ولــیس النمطیــة هــو أحــد المــداخل الرئیــسیة للتمیــز والابــداع؛ فقــد تبــین ان المنــاطق التــي : ثالثــا
تتمتع بها الادارات التعلیمیة بحریات واسعة لكي تدخل التغییرات التي تراهـا ضـرورة لتحـسین اداء 

 ورفع الدافعیـة لـدیهم، وتـشجیعهم علـى الابتكـار والتفكیـر الحـر وبمـا یـتلاءم مـع احتیاجـات الطلبة،
وكانــت كنــدا مــن افــضل البلــدان فــي هــذا . الطلبــة مــن تلــك المنــاطق كــان الطلبــة فیهــا افــضل اداء

ومـن هنـا فـأن التنـوع والتبـاین فـي المؤسـسات التعلیمیـة هـو أحـد الـشروط الاساسـیة لمرونـة . الشأن
ام التعلیمــي لكــي یــتمكن مــن التجــاوب مــع المتغیــرات التــي تقتــضیها التباینــات الاجتماعیــة او النظــ

وهـــذا یعنـــي أن ادارات التعلــیم لـــدینا مطالبـــة بـــاجراء الدراســـات . البیئیــة او الاقتـــصادیة أو التربویـــة
ات المستمرة للتعرف على افضل البـرامج للتوافـق مـع الظـروف المتغیـرة التـي تعمـل خـلال المؤسـس

  .التعلیمیة من جهة، وتطلبها اسواق العمل المعقدة من جهة ثانیة

 أن التعلـــیم الجیـــد والاداء المتفـــوق للطلبـــة هـــو أحـــد أهـــم الالیـــات التـــي تـــساعد علـــى الانـــدماج فـــي :.رابعـــا
ــا، فــأن الخــروج مــن الرؤیــة . المجتمــع، والتكامــل المــادي والمعنــوي مــع مكوناتــه المختلفــة ومــن هن

ثلهـا العائلـة الـصغیرة أو القریـة أو الفـرد ذاتـه الـى الرؤیـة الوطنیـة الكلیـة المنـسجمة الضیقة التي تم
ــم الجیــد والمؤســسات  مــع اساســیات المجتمــع تقــوم علــى التعلــیم الجیــد والمتنــوع، وتقــوم علــى المعل

ومـن هنـا فـأن انقـسامات الطلبـة . التعلیمیة المدركة لدورها الـوطني والحریـصة علـى تحـسین الاداء
Ï  GG نعــزالهم أو رفــضهم للمجتمــع الكبیــر أو عــدم القــدرة علــى العمــل فــي إطــار الفریــق، هــذه كلهــا

:أعـــراض تكـــشف عیوبـــا اساســـیة فـــي التعلـــیم تتطلـــب المعالجـــة الجـــادة وفـــق أســـس علمیـــة وبـــرامج 

  .عملیة، یشترك في وضعها المؤسسة التعلیمیة وبمشاركة فاعلة من طلبتها

بــالمفهوم (:انظمــة ووســائل واشــخاص التعلــیم فــي المنــاطق الاقــل حظــا  ان الاســتثمار فــي تحــسین :.خامــسا
، افـــضل عـــدة مـــرات، واقـــل كلفـــة مـــن تجاهـــل هـــذا الاســـتثمار، والبحـــث عـــن فـــرص )الـــسائد لـــدینا

  .یصعب التعامل معها

: ان الاداء الجیــد للطلبــة فــي مواضــیع لهــا اهــداف تربویــة ووطنیــة واجتماعیــة، یعتبــر دلــیلا علــى :.سادســا

لمؤســسة التعلیمیــة بالوصــول الــى الهــدف؛ فــاذا كانــت الدولــة تــسعى الــى النهــوض الــشامل نجــاح ا
الـــذي یقـــوم علـــى تحـــدیث الاقتـــصاد وزیـــادة كفاءتـــه، فـــي إطـــار مـــن المؤســـسیة والقـــانون، والوحـــدة 
ـــوم ذات العلاقـــة بهـــذه الاهـــداف، كالاقتـــصاد والادارة  ـــة فـــي العل ـــصلبة، فـــأن اداء الطلب الوطنیـــة ال

ــاه وغیــر ذلــك، هــو مقیــاس والقــانون وا لدراســات الاجتماعیــة وخدمــة المجتمــع والثقافــة والبیئــة والمی
. على مدى نجاح المؤسسة التعلیمیة في تحریك هذا الاهتمـام لـدى الطلبـة، وبالتـالي ارتفـاع الاداء

ان الـــدول المتقدمـــة تتقـــدم لانهـــا فـــي حالـــة مراجعـــة وتطـــویر دائـــم لكـــل شـــيء، وفـــي مقدمـــة ذلـــك 
  . بأمس الحاجة للاستفادة من هذه التجارب المتمیزة. نحن في بلدنا :. التعلیم

وعلى صعید مماثل، یجب أن نشغل أنفسنا بالاعداد لجامعة المستقبل التي تقوم علـى العلـم 
الجامعـــة التـــي تقـــوم علـــى الجـــدوى الاقتـــصادیة والارتبـــاط مـــع ســـوق العمـــل، ... والمعلومـــات والاســـتثمار
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  دأ الـــتعلم مـــدى الحیـــاة، باعتبـــار ذلـــك مطلبـــا أساســـیا مـــن مطالـــب عـــصر الجامعـــة التـــي تقـــوم علـــى مبـــ

  .المعلومات بسبب سرعة تقادم المعلومات واندثارها

أن فكــــــــرة جامعــــــــة المــــــــستقبل جــــــــاءت نتیجــــــــة الحتمیــــــــة المعلوماتیــــــــة وانتــــــــشار الــــــــشبكات 
 المـــستقبل، ولهـــذا یجـــب أن نكــون مـــستعدین لاقامـــة جامعـــة. Cyberالعنكبوتیةواســتخدام فـــضاء الـــسایبر 

لانها مؤهلة لمثل هذا العمـل الكبیـر المتعلـق بالمعلومـة ومـصدرها وكیفیـة الوصـول الیهـا باسـتخدام أحـدث 
  .التقنیات

الجامعـــــة الافتراضـــــیة :  ســـــتكون علـــــى أشـــــكال عـــــدة، مـــــن بینهـــــا-وجامعــــة المـــــستقبل هـــــذه
ا وبحوثهـــا العلمیـــة وهـــي جامعـــة ســـتجعل مـــن نـــشاطه. ، جامعـــة العولمـــة، الجامعـــة الـــشركة)الالكترونیـــة(

wوالتطبیقیـــة بحوثـــا ذات جـــدوى اقتـــصادیة یمكـــن اســـتثمار نتائجهـــا علمیـــا، لـــذلك فالاســـتثمار ضـــروري فـــي  G

خـارج أسـوار الجامعـة الـى . (حقول هذه الجامعة المتجددة كمؤسسة مستقبلیة تتطلع باستمرار الـى الخـارج
  .wG)میادین العلم والعمل الرحبة

. - مهارات النقد والتحلیـل والتفكیـر بـدلا عـن التلقـین والحفـظ--- عوضا عما تقد-جامعة تنمي

  .. جامعة تكثر الحز ولكن من دون أن تخطأ المفصل

  

   التعلیم العالي واشكالیة مراكز البحث العلمي---.

ومـن أجـل أن تكتمــل أبعـاد الــصورة الجامعیـة المـستقبلیة، فأنــه ینبغـي الاهتمــام بمراكـز البحــث 
تطــورة المنفتحــة علــى كــل مــا هــو جدیــد مــن أفكــار وتقنیــات مــع حرصــها ودأبهــا فــي العلمــي الحدیثــة والم

الوقــت نفــسه، علــى الحفــاظ علــى الثقافــة الوطنیــة والهویــة الوطنیــة وعــدم التفــریط بــأي منهمــا فــي مواجهــة 
فالضرورة تبقى قائمة على دعم وتفعیل مثـل هـذه المراكـز . عصر العولمة القائم على جملة من التحدیات

حثیة سواء في الحقول الانـسانیة او التقنیـة، فمثـل هـذه المراكـز المتطـورة تعـزز مـن آلیـات الثقـة بـالنفس الب
  .ومواجهة التحدیات الثقافیة والعلمیة في عصر باتت الحركة السریعة من سماته

.فمثل هذه المراكز، التي ینبغي أن تكون مراكز تفقـیس الافكـار النیـرة والتقنیـات المواكبـة لـروح 

.العصر، هي الاداة التي ینبغـي أن نعـول علیهـا
لا لـضمان مـستقبلنا حـسب، وانمـا لنبقـى ضـمن سـیاق .   

.التــاریخ والا فأننــا ســنجد أنفــسنا یومــا لــیس خــارج هــذا الــسیاق فقــط وأنمــا خــارج حلبــة الحیــاة برمتهــا ولكــن ! ٕ
د وضـع جامعاتنـا الحال الذي یؤسف له، لیس على صعید مراكز البحث العلمي حسب، وانمـا علـى صـعی

.كافــة، أنهــا تعــاني جمیعــا مــن مــشكلات بنیویــة عــدة، ممــا یــضعها فــي مرتبــة متدنیــة مــن بــین الجامعــات 

                                                           
عن محاضرة للدكتور ریاض الدباغ، جامعة عجمان، الامارات، صحیفة ) مفاهیم جدیدة تطرق أبواب الجامعات(أحمد عابد،  26

 .Â°=å/Â°=å/) ، الامارات، الخلیج

/ Â°=å/ كـانون الاول/ )، الدسـتور، عمـان، )لماذا یجب القلق بخصوص التعلیم العالي(غسان اسماعیل عبد الخالق، .  27

Ã /. 

، صـحیفة الـسفیر، بیـروت، الـسنة التاسـعة عـشرة، )عولمـة التعلـیم فـي الخلـیج(احمد عبد العزیـز الكـواري، . : بتصرف عن 28
 ./ Â°=åê Ù/ مایس/ )ي  فÂ°=åالعدد 
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ولا یعـود ذلـك الـى مـا . .  جامعـة فـي العـالم لا توجـد جامعـة عربیـة واحـدةê Ùفمن بین أفـضل . الاخرى
التــدخل الاهلـــي فــي شـــؤون ذكرنــا مــن مـــشكلات تتعلــق بالوضـــع الامنــي أو عـــدم الاســتقرار الـــسیاسي أو 

- حــسب، وانمــا یرجــع مــن بــین أســباب عــدة الــى ضــآلة الانفــاق - كمــا هــو حاصــل فــي العــراق-الجامعــات

على الجامعات بصورة عامة، وعلى البحث العلمي الاكادیمي على نحو خـاص؛ فمـا یخـصص الیـوم لهـا 
-القطاع، هو أمر مخجل ومؤسف جدا

åQ.  

 % مـن مجمــل الـدخل القـومي فــي عمـوم العـالم الاســلامي% .أذ لا یـزال هـذا الانفــاق دون الــ 

من أجمالي الموازنات المالیة في عموم الوطن العربي في حـین یبلـغ هـذا % G.Ï وتحدیدا فهو لا یتجاوز 
ـــــة و% G.Ïالانفـــــاق  ـــــات المتحـــــدة الامریكی ـــــان، و% G.Ïفـــــي الولای ـــــسا % Fفـــــي الیاب فـــــي كـــــل مـــــن فرن
 ملیـــار یـــورو فـــي دول éåGGرو ســـنویا فـــي الولایـــات المتحـــدة و ملیـــار یـــوåGGوبمـــا یعـــادل . % والـــدنمارك

  ..  ملیار یورو في الصین. الاتحاد الاوروبي و

.مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار أن الــدول العربیــة، ومــن بینهــا العــراق لا تعــد البحــث العلمــي جــزءا 

یــل مراكــز البحــث .كمــا أن طبقــة رجــال الاعمــال لا تعیــر اهتمامــا لتمو. مــن الــسیاسات العامــة فــي الدولــة
Ï (*)العلمــي أو رعایتهــا، وذلــك لان البحــث العلمــي لا یــدخل فــي صــلب إهتمامــاتهم الا فــي القلیــل النــادر

  .Ï وقصارى ما یقدم هو بعض الجوائز الادبیة التي یمنحها البعض بین حین وآخر

ولاســتكمال الـــصورة التــي تـــدل علــى الفـــرق الــشاسع بـــین مایــصرف علـــى البحــث العلمـــي فـــي 
دان المتقدمـة وانعكاسـاته الایجابیـة علـى المجتمـع والدولـة، وبـین شـحة هـذا الـصرف وبخلـه فـي الـوطن البل

 الــى أنـــه - وهـــي بالمناســبة أرقــام أصـــبحت قدیمــة-Q=ôLالعربــي والعــالم الاســلامي، تـــشیر ارقــام العــام 
ثمانیــة أضــعاف  جامعــة امریكیــة مهتمــة بنقــل وخلــق التقنیــة، وهــذا یمثــل (*)توجــد فــي الولایــات المتحــدة 

ووصــل المــردود المــالي النــاجم عــن .  بــراءةQ=ôL، وأن عــدد بــراءات الاختــراع بلــغ Q=ôLعــددها عــام 
 ألـف فرصـة عمــل (*) ملیــار دولار أمریكـي وتـوفیر أكثـر مــن . اسـتثمار هـذه البـراءات الــى أكثـر مـن 

                                                           
عبــد .( )) ( )Q=ôL///) الدســتور، عمــان، ) الجامعــات العربیــة والبحــث العلمــي(نعمــان شــحادة، . : أنظــر فــي ذلــك 29

، شـؤون عراقیـة، بغـداد، العـدد )Q=ôL-Q=ôLتطور التعلیم العالي والحریات الاكادیمیة فـي العـراق (السلام ابراهیم بغدادي، 
)( )Q=ôLالثاني، شباط،  (-?  .. ( )Q=ôL///. وقارن مع صحیفة الاهرام، القاهرة، . ±

'��æ، صـحیفة الحیـاة، لنـدن، العـدد )30نحو تخطیط مستقلبي للعلاقات العلمیة في القـرن (عبد الجلیل التمیمي،  30  فـي =
30 /FGG�G° /Q=ôL( ) /. 

 ./ ( )Q=ôL// / 31، الاهرام )الاسلام والعلم(محمود حمدي زقزوق، .  31

 .(( )Q=ôL/ مایس/ ( في Q=ôLالصباح، بغداد، العدد ) هجرة الكفاءات العلمیة العراقیة(ل یاسین، سهی 32

'��æالحیاة، العدد ) ما هي خلفیات أزمة البحث العلمي في فرنسا(آرلیت خوري،  33  .) ( )Q=ôL/( )/)  في =

 والعلماء، نذكر منها ما قامت به مؤسـسة شـومان هناك بعض المبادرات الطیبة التي قام بها رجال الاعمال في خدمة العلم (*)
�( والتي أسسها رجل الاعمال المعروف عبد الحمید شومان -في عمان�=Õ-��=Õ ( من انشاء منتدى ومكتبة شومان في

العاصمة عمان، وهي بحق حاضنة علمیـة للبـاحثین والمتـابعین اذ تقـدم خـدماتها للـرواد طیلـة الـسنة وبمعـدل یزیـد عـن عـشر 
 .-ت یومیاساعا

، الـشرق الاوسـط، العـدد )مراكز البحوث فـي الـوطن العربـي بـین مطرقـة التمویـل الاجنبـي وسـندان الانظمـة(محمد أبو زید،  34
��=Õ في Wæ/Wæ/��=Õ( )Wæ. 
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 سـنویا
 یــأتي بعائـد علمــي وهـذا یعنــي أن الـصرف علـى البحــث العلمـي هـو عمــل أسـتثماري نـاجح لا. (*)  

  !! فقط وأنما مالي واجتماعي ایضا؛ فمتى ندرك قیمة ذلك

  . التعلیم العالي وخدمة المجتمع المحلي---!

وعلــى صــعید علاقــة الجامعــة بــالمجتمع وخدمــة هــذا المجتمــع، وأهمیــة هــذه الخدمــة، وعنایــة 
الجـــامعي، فـــإن الجامعـــات الجامعـــات العالمیـــة بهـــا ومبادرتهـــا بتوصـــیل خـــدماتها للمجتمـــع خـــارج الحـــرم 

.العربیــة ومـــن بینهــا العراقیـــة، قــد فـــشلت فــي هـــذه المجــال ایـــضا، فكیــف یمكـــن لتلــك الجامعـــات أن تخـــدم 

.المجتمعات المحلیة التي تنتمي الیها وهي في معظمها ذات أسوار مغلقـة؟ وزاد الامـر سـوءا تـدخل القـوى 

الوقـــت نفـــسه فـــأن تجربـــة الجامعـــات فـــي خدمـــة وفـــي . الـــسیاسیة والاهلیـــة فـــي شـــؤونها الاداریـــة والعلمیـــة
المجتمــع عــن طریــق انــشاء مكاتــب استــشاریة لــم تكــن تجربــة ناجحــة بــأي معیــار مــن المعــاییر فــي الاعــم 

  .. الأغلب

  .- التعلیم العالي ومعیار الجودة---.

.واخیــرا، یمكــن القــول، وضــمن هــذا الاطــار، أنــه لربمــا بــسبب هــذه الفوضــى التــي نعیــشها فأننــا 

 الآن نفتقر الى الحیویة الثقافیة، الى القدرة على تولید الافكـار وتحریـر العقـل مـن القیـود التـي كبلنـاه ولحد
.بها، فصار أسیرا لجملة من المقولات التي تجعـل العقـل یقـیم فـي سـباته وتمنعـه مـن الخلـق والابـداع علـى 

لال تحریـر العقـل مـن المـسلمات ونحـن نعـرف أن الغـرب لـم یتقـدم الا مـن خـ. صعید العلم والثقافة والفكر
التــي كانــت ســائدة فــي عــصور الظــلام التــي غلفتــه فــي عــصوره الوســطى التــي كانــت بالنــسبة الــى العــرب 
والمــسلمین، ویــا للغرابــة، فتــرة ازدهــار حقیقــي فــي المعــارف والعلــوم والحــوار الحــي الــذي ولــد تلــك الحیویــة 

، ومـا أحـاط بهمـا مـن مـدن واقـالیم عربیـة كانـت لا المدهشة في عصر الانوار العربي في بغداد والانـدلس
  .تقل عنهما قدرة على تطویر المعارف والعلوم والافكار

  لكننا الآن نفتقر الى الحیویة الثقافیة، فكم عالم اجتمـاع لـدینا، كـم عـالم نفـس، كـم باحثـا نابهـا 

تـداع الافكـار وحـض الآخـرین مــن   فـي الانثروبولوجیـا، كـم عـالم فیزیــاء أو كیمیـاء؟ كـم مفكـرا قـادرا علــى اب
  الاقوام الاخرى على احتضانها، أو على الاقل الحوار معها؟

ومـــن یطلـــع علـــى تقریـــر التنمیـــة الانـــسانیة . .أنهـــا اســـئلة نعـــرف جمیعـــا الاجابـــة المؤلمـــة عنهـــا
åÏالعربیــة للعــام  ô� الــذي یــدعو الــى اقامــة مجتمــع المعرفــة، یــدرك حجــم الهــدر فــي الطاقــات الخلاقــة ،

فــراد العــرب الــذین لا یجــدون مــن یعنــى بافكــارهم وأبحــاثهم؛ ویــدرك كــذلك أن العــرب لا یتواصــلون مــع للا
                                                           

w�Ï، الثورة، العدد )العلم والتقانة والتنمیة(داخل حسن جریو  35 åô في ��///åÏ ô�ê ê/. 

لـو نظرنـا "-- یتألم من وضعنا العلمي البائس قیاسا بمـا وصـل الیـه الغـرب مـن تقـدم وأزدهـاروهو-یقول احد الباحثین العرب (*)
فیما یزخر به عالمنا المعاصر من بحوث واختراعات علمیة وفكریة وثقافیة لرأینـا إن إسـهاماتنا فـي هـذه البحـوث والاختراعـات 

 جامعة حدیثـة، تـضم اكثـر مـن عـشرة ملایـین (*) على مع أنه أصبح في عالمنا العربي الآن ما یزید. تكاد تقرب من الصفر
. ولكن اسرائیل مع ذلك لا تزال تتفوق علینا كمیا ونوعیا في ما تنتجه . جامعي، إضافة إلى اكثر من الف مركز للبحث والتطویر

)مـن ابحـاث واختراعــات؛ مـا یؤكـد ان حــداثتنا العلمیـة والثقافیـة لمــا تـزل جــسما غریبـا وناتئـا فــي بیئتنـ * ا، ولمـا یحــصل بعـد ذلــك (
êالتفاعل الإبداعي الخلاق بیننا وبینها الأمر الذي مضى فیه العالم المتقدم من دون عوائق مقدما كـل یـوم بـراهین مذهلـة علـى 

 .: "  ôGG� �ê�1 : ، الحیاة، )حداثتنا المخادعة(كرم الحلو، : أنظر". القدرات الإنسانیة في تغییر العالم

 .36ر سابق، صنعمان شحادة، مصد.  36
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فبحسب التقریر فأن مجموع ما ترجمه العرب من كتب منـذ عهـد المـأمون لا یتجـاوز .  العالم بحثا وترجمة
.  ملیـون مـواطن عربـي. عشرة الآف كتاب، كما أن عدد الكتب المترجمة في العام تساوي كتابـا واحـدا لكـل

  فأي خراب هذا وما هي أسبابه؟

 الا الفتـــات، -� كمـــا ذكرنـــا ســـابقا�أن المؤســـسة الاكادیمیـــة العربیـــة لا ترصـــد للبحـــث العلمـــي 
والمؤسسات التابعة للدولة وللمجتمع المدني لا تهتم بالفكر والعلم والثقافـة الا بوصـف هـذه الامـور بهرجـة 

ولهــذا لا تتطــور الافكــار ولا یتطــور المجتمــع، ویجــد . غــض البــصر عنهــا-وتجمــلا ومــسائل تكمیلیــة یمكــن 
الافراد النابهون نفسهم في مجتمعاتنا راغبـین فـي الرحیـل الـى البلـدان التـي تـوفر لهـم المختبـرات والوسـائل 

  .. التي تمكنهم من الابتكار والابداع

لـة الجامعـات أو نقــص والنتیجـة التـي نخلـص الیهـا مـن هـذه المفــردة، أن المـشكلة لیـست فـي ق
ـــذي ـــیم ال ـــة التعل ـــدا نوعی ـــوع أو الكیـــف وتحدی ـــي الن ـــة الآمـــر هـــي ف  وللاســـف -.المـــدارس وحـــسب، بـــل العل

 �J له دور كبیر في كثیـر مـن المـشكلات المعقـدة وفـي مقـدمتها التخلـف والتطـرف والفقـر والعنـف-الشدید

  .تطرفین والمتخلفینبل أن بعض المؤسسات المحسوبة على العلم والمعرفة باتت مفاقس للم

فمــا أحوجنـــا الیـــوم الـــى اعــداد مـــشاریع قـــوانین تـــنظم العملیــة التعلیمیـــة برمتهـــا، وفـــي مقـــدمتها 
اعــداد مــشروع قــانون أســاس لهیئــة تعنــى بــضمان الجــودة فــي التعلــیم، هیئــة تكــون مــستقلة وتتمتــع بالحیــاد 

مــنهج تعلیمــي جــامعي حــداثوي هیئــة تــصب جــام اهتمامهــا علــى بنــاء . والــشفافیة ولهــا شخــصیة اعتباریــة
وكـذلك . متجدد، یتضمن تطویر البرامج التعلیمیة ومحتویات المفردات الدراسیة وموارد التعلـیم بـشكل عـام

كــــوادر التــــدریس والكــــوادر الاداریــــة والعنایــــة بتطــــویر الكلیــــات التكنولوجیــــة والاداریــــة . الاهتمــــام بتــــدریب
مـا یـسمى الآن "علومـات تـربط بـین جمیـع الكلیـات التكنولوجیـة والدعوة الى إنشاء شبكة م. والمعاهد الفنیة

 كمـــا ســـبق وأن -مـــع ربـــط التـــدریب باحتیاجـــات ســـوق العمـــل" بنظـــام الجامعـــة الالكترونیـــة أو الافتراضـــیة
 مــع اخــضاع التعلــیم الجــامعي كلــه للتقیــیم الــدائم ضــمن نظــام الجــودة العــالمي -أشــرنا الــى ذلــك مــن قبــل

ISO ددة منها إجراء اختبارات الجودة بشكل مستمر لضمان جودة الخریجین الذي له معاییر مح "(*).  
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مجموعة المواصفات القیاسیة التي تتضمن المتطلبات التـي تحقـق جـودة المنـتج أو الخدمـة، ( هو  ISOالجودة أو الایزو  (*)
 لكي تعتمدها المؤسسات organization for international standirzationوضعت من قبل منظمة التقییس الدولیة 

ــق الجــودة ــي ترغــب فــي تحقی ــة الت ــا). والمنظمــات العالمی ــة الاخــرى ف ــة تعنــي ) ISO(لایزو أمــا مــن الناحی كلمــة مــن اللاتینی
 دولـة ومقـر ). هي إتحاد عـالمي مكـون مـن هیئـات تقیـیس وطنیـة تمثـل أكثـر مـن : والمنظمة العالمیة للتقییس). متساوي(

�WDوقد أصدرت هذه المنظمة اكثر من .  سویسرا-الاتحاد في جنیفpp مواصفة قیاسـیة تغطـي جمیـع المجـالات الـصناعیة 
لا توجـد معلومـات  (�=�êوحتـى عـام . بح الحصول على شهادة الایزو جواز مرور للعالمیة والتنـافس الـشدیدواص. والخدمیة

الایــزو (حمــدي العطــار، : لــم تــنجح أي مؤســسة عراقیــة خاصــة أو عامــة فــي الحــصول علــى هــذا الامتیــاز) بعــد هــذا التــاریخ
)، في �=�êالعدد : ، صحیفة الزمان، بغداد)والمواصفات القیاسیة   .: )  �=�ê ایلول )



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٤٠ 

  :الخاتمة

:أخیـــرا، وفـــي ضـــوء مـــا تقـــدم، نقـــول أن التخطـــیط لجامعـــة المـــستقبل القائمـــة علـــى اشـــتراطات 

التطور العلمي العالمي ومواكبة المستجدات في فروع المعرفة والتقنیة المتناهیة الدقة، بمـا یعـزز مقومـات 
بنــاء الــوطني ویرصــن دعــائم الوحــدة الوطنیــة، ویعلــي مــن شــأن الــروابط المدنیــة والوظیفیــة علــى حــساب ال

فـالتعلیم وفـق مـا أصـبح . التجاذبات الاهلیة والفرعیة، انما یتطلب الاهتمام بنوعیـة التعلـیم ومجالـه الحیـوي
شــكال الانعكاســات الطائفیــة :متفــق علیــه عالمیــا، ینبغــي أن یتحــرر مــن القیــود الــسیاسیة والحزبیــة وجمیــع أ

والعرقیــة والمناطقیــة، تعلــیم وطنــي یــساوي بــین جمیــع أفــراد الــوطن، تعلــیم دیمقراطــي متــاح لجمیــع شــرائح 
المجتمـــع، لا یفـــرق بـــین أحـــد وآخـــر، الا وفـــق معـــاییر الكفـــاءة والجـــودة والرغبـــة فـــي التحـــصیل المعرفـــي 

 التجریبـي، تعلـیم یتـأطر بآفـاق الحریـة -قل العلميتعلیم متحرر من القیود التي تكبل حریة الع. المتواصل
الاكادیمیة الرحبة من دون كوابح او قواطع الا وفق ما یحدده القانون المـدني الـذي یـنظم هـذه الحریـة فـي 

  .ضوء مصلحة الوطن والمواطن

أن التعلــیم المــدني الــدیمقراطي المنفــتح علــى كــل مــا هــو جدیــد وعــالمي، التعلــیم المفــضي الــى 
ع والابتكــار التعلــیم المتجــاوز للانتمــاءات الــضیقة، والقــوى المقاومــة للتغییــر والحداثــة بكــل ابعادهــا الابــدا

التربویة والثقافیة والعلمیة، هـو الوتـد الـذي تبنـى علیـه أركـان الوحـدة الوطنیـة المتراصـة، وحـدة مبنیـة علـى 
المـصلحة فـي العـیش المـشترك بـین .أسس عقلانیة علمیة، فضلا عن أسسها الثقافیة والتاریخیـة، والرغبـة و

  .أبناء الوطن الواحد

  


